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اليد ينارت الكالينء ل الآضاء واة خلنه وغل آله 
ا 
مُستقِلًا أو 3: ا 0 بها. 

”0 2 3 1 0 ا ٠.‏ و 

لكن قبْلَ الشروع في يتعلق بهذا العلم» ها هنا نقطة ينبغي التنبيةٌ عليهاء وهي 
استحضارٌ طالب العلم للنية. 

فإذا أخلصٌ طالبٌ العلم في نيته» واستحضر أنه في عبادة» فإنه يَؤْجَرٌ في كل دقيقة بل 
في كل نا ذية على جلوسه في مجالس العلم والذّكْره ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: "العِلَمُ 
ا ات كوا 

وقد فضّل كثيرٌ من العُلماء العلم والزّيادة منه على توافِل العبادات» فخروجٌ الإنسانٍ 
من بيتهه وسَعْيّه في طلب العلم الذي هو ميراث النبوّة» والبحث عنًا يرفع به الجهل عن 
نفْسهء لا شكٌ أنها عبادةٌ عظيمة قد تكون سببًا في دخول صاحبها النّة؛ِ فقد قال صلى الله 
عليه وسلم: «مَنْ سَلّكَ طَرِيقًا قا يَلَتَمِسٌ فيه عِلَْا سَكّلَ اللّهُلَهُ طَرِيقَا إِلَ الجنقه(". 

هذاء وينقسمٌ العلمٌ إلى قسمين: عِلمٌ مَقاصِدَء وعِلمٌ وسائل. 

ويشمل عِلم المقاصد علوم: العقيدة» والفقه» والتفسير. والحديث» التي يتعلّمها 
الإنسان لذاتهاء بينم| علوم الوسائل محرد وسيلة مُعِينة له على فهم تلك العلوم. 

هذاء ويُعدٌ عِلمُ اللغة العربية من أشرف علوم الوساكل؛ لآنَّ القرآن الكريم نزل بهذه 
اللغة» فلا يُمْكِنُ للإنسان أن يفهم القرآن فهّ صحيحًا إلا إذا تعلّم هذا العلم. 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ (؟5/ .)١54‏ 


(0) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار- باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن الذكر 
(55949). 
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ولا يمّى عليكَ -أيها القارئٌ اللَِيبُ- أنَّ هذا العلم 4 يكن موجودًا في السابق» وإنما 
حْدَنَهُ العَرَبُ في زمن متأخر في عهدٍ الصحابة؛ لأنَّ العرب كانوا يتكلمون على السّلِيقة 
باللغة العربية الفُصحَى» فكانت هي اللغة التي يسمعها المرءُ من والدَيْهِ في بيته وفي 
المسجد؛ وفي السوق. وفي كل مكانٍ. 

راذا أبيلع دمن الممسجارةه عن امال ةسع تين لعاف واسشديع التضييه والعطتول 
بن عَمْرو الدَّؤْسِي بمجرد سماع القرآنء وما ذاك إلا بسبب معرفتهم للغة وتدبّرهم لمعانيهاء 
فعَلِمُوا أن ذلك الكلام ليس بكلام بشرء وأنه لابد أن يَكُونَ من عندٍ الله سبحانه وتعالى. 


| 


وللأسفي الشديد تمَّ تنحية اللغة العربية الفصحى في حياتناء وأصبحت اللغة العامية 
هي الدارجة على لسانناء ما كان له الآثر السبيء لفهونا لغريب القرآن» وفائدة التقديم 
والتأخير. وغيره من الأساليب. 

بل وصلّ الحانُ إلى فهونا لكلماتٍ على غير معناها الصَّحيح؛ إِمّا لخفاء معناهاء أو لأنها 
افقلك السى اوم سرون الهو ماما تست بالتظور لتر هومن أنقلة كله 

المثال الأول: قال الله عز وجل عن قوم عادٍ: «وَتَتَخِذُونَ مَصَانِمَ لَعَلَكُمْ كَلدُونَ 
(0) 4 [الشعراء: 179]. 

فعند سم|عنا لكلمة مصانع. فإِنَّ أولّ ما يتبادر إلى الذهن هي مصانعنا الموجودة الآن» 
وبطبيعة الخال ليس هذا مقصود الآية؛ لآنه لم تكن هناك مصانع في ذلك الوقت. 

ولفهم المراد بكلمة مصانع في الآية» لابد من ربط السياق بعضه ببعضء قال تعالى: 
«الَعَلَكُمْ كَلدُونَ (179) 4 [الشعراء: 174 أي تَطُولُ أعماركم وتَنْجون من الموت» ولذلك 


تتخذون المصانع. 
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والمصانع في لغة العرب قديً: هي مجتمع المياه (البِرَك) '"» فقد كان الناس يموتون 
قدي في سفرهم من شدة الظماً؛ نظرًا لبَعْدِ مسافة السّفِره ولذا حفروا تلك البرّك؛ لتَخجرٌ 
نياة الكبول وقفلا عياة فبكتريوة مفها ولويعةعدة أشنين: 

المثال الثاني: ما وردّ في قِضَّةَ يوسف -عليه السلام-» عندما قال الله عز وجل على 
لسان إخوته: 9 اقََلُوا يُوسُفَ أو اطْرَحُوةُ أَرْضًا 4 [يوسف:4]. 

فليس المرادٌ بكلمة لا اطْرَّحُوهُ أَرْضَا) : أي ارْمُوهء كما يتبادر إلى ذهن مُعْظّم الناس 
الآن» بل المقصوة: تَقَلّه إلى أرض بعيدة. 

إذَا قَهُمُ اللغة العربية الفصحى يساعدٌ على فهم غريب القرآن» وأيضًا يساعدٌ على فهم 
فائدة التقديم والتأخير الوارد في بعض آياتٍ القرآنٍ الكريم. 

ومن أمثلةٍ التقديم والتأخير الوارد في القرآن الكريم: 

قوله تعالى: 9 وَإِذْ ابتك إِبْرَاهِيمَ رَهُ 4 [البقرة: 114]» فهنا قدَّمَ إبراهيمَ (المفعول به) على 
ريه (الفاعل). 


ب موو 


وقوله تعالى: ‏ إِيَّاكَ تَعبْدُوَإِيّاكَ َسْتَعِينُ (0) 6 [الفاتحة: ]» فهنا قدَّمَ إياك (المفعولٌ به) 
على نعبدٌ (الفعل). مع أن سياق الكلام نعبدكٌ ونستعين بك. 

فلفهم فوائدٍ هذا التقديم والتأخير وغيره من الأساليب لابد من فهم اللغة العربية 
والإلمام بقواعدها؛ لأنَّ القرآنَ الكريم نل بلغةٍ العَرَبِء وقد وصف النّهُ عز وجل القرآنَ 
في إحدى عشرة آبة بأنه عرييٌ مُبِين؛ أي واضحء فقال تعالى: ‏ لِسَانَ عَرَنٌ مين )1١(‏ 4 
[النحل: »]٠١‏ وقال عز وجل: هل بِلِسَانٍ عَرَبيٌّ مُبِينِ )١965(‏ 2# وقال سبحانه: 1 م 


5-0 
قود هين 
6 


1 عَرَييّا 4 [الزخرف: *]» وغيرها من الآيات. 


ذه 


0 قال الأصمع: وه اكات خاء الكتاء كترت علدا كفلؤعا ما الكراء جر ثر كنا نان الغريت 10 / 


.))51١ 
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هدام :تعد الأنانة والقضاخة ومغرقة "اللقة وذ وعظاة من انلك قال عر يها : 
طالرّحْمَنُ )١(‏ عَلَّمَ الْقرْآنَ (1) حَعلَقٌّ الْإنْسَانَ () 4 [الرحن: ١‏ -*1 ثم قال: ظ عَلَّمَهُ ايان 
(:)4. فهي تزيدٌ من معرفة الإنسان بريّه ودينه» والتّفقه في سُنَّة نبّه فقال تعالى: 
© وَكَذَلِكَ كه حك عَرَييا 4 [الرعد: /107]. فالأحكامٌ الشّرعية جاءت بالألفاظ العربية 
بخان العيودوا ل اوها دع جلك إلا إلاني الف ما جد 

ولداحيت اسلف الصّالحُ قدي على تعلّم اللخة العرية لأس عهما يدا يدت 
اللّحْنُّء وذلك في أواخر عهِدٍ الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ل انتشرٌ 
الإسلامُ وفتحت الأمصارء وبداً الاحتكاك بالمَوَالي» ودخلّ غيرُ العرب في الإسلام, 
قَضَعْفَ اللسان العربي» وانتشرت فيه العُجْمَة التي نراها الآن على ألسنة حتى الصّغار. 

بل إنه أصبحَ عيونا بي حتى في العَامّيّة! وانظر إلى كلامكٌ مع إخوانك 
الماكوا لين وال هنود وغيرهم من غير العرب الذين لا يتكلمون باللسانٍ العربي» كيف 
تتكلم معهم» وكيف يظل الواحدٌ منهم بالعشرين سَنَةَ ولا يجين سوى التُطق بالعامّيّة! في 
حين يذهب الشاب إلى بلاد أوروبا أو الك يل ل ا 1 
على إخوانناء وكم جَنَيَْا على لغتنا. 

لقد كان هناك تضايقٌ من هذا الأمر في بدايته» لكنه 1 يَصِل إلى درجة أنْ يكونَ قضية 
كبرى يبتمٌ بها الناس» بل يبتمٌ بها حتى الخليفة» فقد مرّ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه في 
يوم من الأيام على شباب يتعلمون الرّمي.. والمشكلة دائ) كانت في الصّغار وليست في 
الكبار؛ لأن الكبار نشأوا على الفصاحة والبلاغة» لكنْ نظرًا لاحتكاك هؤلاء الصغار 
بابي وغيرهم من دخلوا في الإسلام» فهُمُ الذين بدأ يدب اللّحنُ إلى ألسنتهم. 
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فمرّ بهم عمرٌ رضي اللّه عنه وهم يتعلمون الرّماية» فإذا هم يخطئون في الرّمِيء فلامَهُم 
على ذلك» وكانت الرّمايةٌ حينئذٍ من مفاخر العرب ومن الأمور الواجب تعلّمها للاستعداد 
للجهاد. فقال أحدّهم -يعتذرٌ لعمر رضي الله عنه-: إِنَّا قو م تتعلمين! 

فغضب عمر رضي الله عنه» وقال لهم: الل لْخطيِكُم في لسانِكم أشدٌ من خطتكم في 
كا 

وما ذاك إلا لأنه يَعْرفٌ أن نَّ اللسان يوثّر في فهم الإنسان ومعرفته للقرآن والسّنةء وهذا 
كان يقول رضي الله عنه: تعلّمُوا العربية» مع أن عمر كان في بدايات انتشار اللحن» يقول: 
تعلموا العربية؛ فإنها تَزِيدٌ في العقل وتيت تَ المروءة©» 

وفي رواية: تَتَبّتَ الدّين» وتزيد في المروءة. 

وبدأتِ المشكلةٌ الحقيقية واستشعرٌ العلمءٌ عِظّم هذه الطّامة الكبرى عندما وصلّ 
اللحن إلى القرآنٍ الكريم» وذلك في أواخر عهِدٍ عمرء وبدايات عصر عثمان رضي الله 
عنهماء لاسيم| والقرآن -كى| هو معلومٌ- كان مكتوبًا في بداية الأمر بدون نُقَطٍ وبدون شَّكْلء 
وكانت اليك أن 
العدب: 

فكان الذين يقرأون ويكتبون يُعَذُون على أصابع اليد الواحدة» ولو نظرنا في سيرة 
النبي صل الله عليه وسلم لوجدنا أن كتبة الوحي 4 يتجاوّرُوا العشرين رَجَا. 


و 
لانن 
2 د + 


تيف قال تسق طخو اذى يق ل اق عقر 410 رمه اا 


20 رواه العقيلٍ في الضعفاء 5 / و6 ”5 واد بن عدي في الكامل (5/ 5١‏ والحديث موضوع. . انظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة (5 / 477)» وبنفس المعنى أخرج البخاري في الأدب المفرد ١(‏ / 470) عَنْ عَبْدٍ 


و انوا تنو امن كه 


الرّحْمَنِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: مَرّ عْمَرُ بْنُ الحَطَّابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ رَجُكَينِ يَرْعِانِ قََالَ: أَحَدُهُمَا لِلْآحَر أسَبْتَ فَقَالَ: 
عمَرٌ سوء اللحن أشد من سوء الرمي. والحديث ضعفه الشيخ الألبان في ضعيف الأدب المفرد .)8١ / ١(‏ 
(5) أخرجه سعيد بن منصور (7 / 2180)» والبيهقي ني الكبرى (” / 78)) والخطيب في جامع بيان العلم 
وفضله .)١١79”/5(‏ 


شرحالمقدمات التأسيسية في علم النحى ‏ | ب 0ك[ 0 
ا د 82 رراة 3 0 
فكان القرآن مكتوبًا بدون نُقَطٍ وبدون تَشْكِيلء وكانوا يتكلّمُون على السّليقة» فلا 

ع ار 5 3-3 52 5 ع 

بدت الناس تَلْحَنْ في القرآن وتخطئ فيه» انتبه العلماءً لذلك الأمرء وتم وضع عِلم النحو. 
قَدِمَ أعرابي في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضى الله عنه-. فقال: مَن 


ماجحا سوسس ددا 


فقال: ط أن اللّه شْرِكِينَ وَرَسُوَلِهِ 4 بالجرٌ. 
فال اران 00 000 


منه» فبلغ عمر -رضى الله عنه- مَقَالة الأعرابي فدعاه» فقال: يا أعرابي» أتيرأ من رسول 
الله -صل الله عليه وسلم-؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إني قدمتٌ المدينة ولا عِلّمَ لي بالقرآن» 
الله بَرِيءٌ ه ب ارين 
وَرَسُوَلِهِ 4» فقلتٌ: أوقد برئ الله تعالى من رسوله. إِنْ يكن الله تعالى برئ من رسوله فأنا 


أبرأ منه» فقال عمر -رضى الله عنه-: ليس هكذا يا أعرابي» فقال: كيف هي يا أمير 


عن ِ 


فسألت مَن يقرئني؟ فأة 


أن 


أنى هذا سورة براءة» فقال: «9 


يا 


المؤمنين؟ فقال: 8 أن النَّهَيَريِءٌ مِنَّ ام شْركِينَ وَرَسُولُةُ 4 فقال الأعرابي: وأنا والله أبرأ من 
برئ اللّهُ ورسوله منهم, فأمرَ عمر -رضى الله عنه- ألا يُقْرَىَ القرآنَ إلا عال باللغة". 

والقصة المشهورة وقيل: إنها حدثت في عهدٍ عل رضي الله عنه. 

فالرَجُلٌ الذي أَقْرَاً الأعرايَ عندما جر كلمة: ورسولهء عطفها على المشركين؛ أي 
الله بريءٌ من المشركين ومن الرسول. 

فنظرًا المعرفة الأعرابي لسياق الكلام وتركيب الكلام -وتلك كانت سَلِيقَةَ فيهم- 


ل 
أنْ 


قال: أنا أبرأ نما يَرئ الله منهء فبرئٌ من الرسول عيادًا بالله. 


(5) رواه أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء (79/1). 
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ذل جحت له القرادة بأعاء « وَرَسُوَلَُهُ 4؛ أي: 0007 كذلك. وقيل: معطوفة 
على محل اسم أنْ استبانَ له المعنى الصحيح. وأنْ كلمة الرسول معطوفة على لفظٍ الجلالة 
اللّه. 

إِذَا فَهُمُ الإنسانٍ للغة بجميع فروعها؛ من نحوء وصرفيء وبلاغة» وغريب» وسياق.. 
يساعدّه على فهم القرآن الكريم فه) صحيحًا جيدًاء ويجعله يَتَدَبّر آياته» ويدْرِكُ دقائق 
المعاني فيه. 

ولنقري لذلف بعضن الأهلة: 

للغال الآونه قانتعال فق سورة العورة عن التضارى اللي لواو وتات 
أَرْبَابَا مِنْ دُونِ الله وَالْْسِيحَ 4 [التوبة: .]:١‏ 

فمّن يقرأها بدون وعي ينطقها: والمسيح» بالجرٌ. 

وهنا خط قا .” والصوابُ: ‏ وَالْسِيِحَ 4 بالفتح؛ لأنها معطوفة على الأحبار 
والرّهبان» وتقدير الكلام: اتخذوا أحبارهم ورهباهم والمسيحّ أربايًا من دون الله. 

وكاتهنا لق ريه بدمنة عاك كي لديم بون و باللغة» وهي لماذا 
فصل المسيحٌ عن الأحبار والرهبان؟ وبمعنى آخر: لماذا ما جاء السياق: اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم والمسيح أربابًا من دون اللّه؟ 

والجوابٌ: لأنهم عَلَوَا في المسيح أكثر من الأحبار والرهبان» وانقسموا فيه إلى ثلاث 
طوائف: فمنهم مَن يقول: هو اللهه ومنهم من يقول: ابن الله ومنهم مَن يقول: ثالث 
ثلاثة» كا ذكر ذلك في سورة آل عمران. 

فهذا المعنى لا يَصِلٌ إليه الإنسان إلا إذا قَهِمَ اللغةَ فه) جيداء وحينها يتلذذٌ بالقرآن 
كر و كار 

المثال الثاني: حكاية الأصْمَعِي مع ذلك الأعرابي. 


شرحالمقدمات التأسيسية في علم النعو -_ سب لم 


قال الأصمعي: كنتٌ أقرأ: 8 وَالسَّارِقٌ وَالسَارِقَة فَافَطَعُوا أَيْدِيَنَ) جَرّاءَ با كسا تَكَالًا 
مِنَ النَّهِ وَانَهُ غفورٌ رحيمٌ 4. وكان بجانبي أعرابيٌ . فقال: كلام مَن هذا؟ 

فقلت: كلام اللّه. 

قال: أَعِدٌُ. 

فأعدث. فقال: ليس هذا كلام اللّه! 


و 2 


فانتبهث فقرأت: ا وَالسَّارِقَ وَالسَّارٍ 


0-3 - 


َه فَافطمُوا أ 
وَالنّهُ عَزِيرٌ حَكِيم (73) * [المائدة: "]. فقال: أصبت. 

فقلة: أتقرا القرآن؟! قال؟ ل 

قلتٌ: فمن أين علمتٌّ؟! 

فقال: يا هذا! عَرَّ فحكمٌ فقطعٌ» ولو غفرٌ ورحمٌ لما قطع””. 

فمع أنَّ ذلك الأعرابي لا يحفظٌ القرآن إلا أنه قَطِنَ أنَّ هذا الكلام لا يُمْكِنٌ أن يكونَ 
كلام العرب فضلا عن أن يكون كلامًا لله عز وجل؛ لأنه لو غفرٌ ورحمٌ لا قطع» ولكنه عرَّ 
وحكمٌ فقطع. 

فهذا الارتباط بين أواخر الآية وأوائلها ارتباطً عظيم جدَّاء وهذا من عظمة القرآن 
ومن إعجازه الذي لا يَصِلُ إليه إلا مَن فهمَ القرآن فهم) جيدًا. 

وممن اعتنى ببيانٍ سياق الآيات» وارتباط آخرها بأوهاء العَلّامة ابن القَيّم رحمه الله في 
كتابه الماتع : بدائع الفوائد» فليرجع إليه مَن أرادَ المزيد. 

المثال الثالث: قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيزء عندما قالت: 8 وَلَيِنْ 1 


2 - 


فكل 5116 تجتن ولبكرثا مِنَ الصَّاغِرِينَ (؟9) 4 [يوسف: 7"]. 


() ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (7 / 186)» وابن الجوزي في زاد المسير ١(‏ / 5 5). 





.ىا روم ه* 
اماس كه ٠‏ 
لفضيلة الشيخ: واووووو ووو ووو )مسيم 
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فالفعل ١‏ لَيُسْجَئَنَ 4: اتصلثْ به نون التوكيد الثقيلة» بين الفعل « وَليَكُونا 4: 
اتصلتٌ به نون التوكيد المخفيفة. 


_- 
- 
منئنًا 
.م 


فون ناحية الإعراب كلاهما مبنيّا لكن الاختلاف في التوكيد, فا القَرقٌ بينها؟ و1 
أكدت امرأة العزيز الأول بالنون الثقيلة» والآخر بالنون الخفيفة؟! 

والحوات: لقد أكدت السيجن بالتون الثقيلة؛ لأنا تريده أن يكورث مسسجونًا عتدهاء 
لأنّ السجنّ كان في داخل القصرء لكنها في الوقت عينه لا تريده أن يكونَ من الصاغرين» 
كن لآندالا يراق هرانها كريد أن قله بعى يطيعيا تكلب يكار ناك اكيس والدزة لقي 
لأنها ليست هي التي في مَكُنُونِ قَأيها. 

فانظر -رعاك الله- إلى هذا التفريق الدقيق في القرآن الكريم بين حرفٍ وحرفيء فمّن 
ذا الذي يَصِل إلى هذه المعاني وتلك الأسرارء إلا أنْ يكون عانا بِلْعَةِ العرب. 

المثال الرابع: قوله عز وجل في سورة النساء: وَيَسْتَفْتُونكَ في النسَاءِ قُلٍ الله َه يفتكم 
فيهنَ وَمَايْلَ عَلَيكمْ في الكِتَابٍ في يَنَامَى النسَاءِ اللّاتي لا تُؤْتُو ين ما كيب كن وَترْغَبُونَ أن 
تَنَكِحَوهنَ # [النساء: .]1١17‏ 

فهذه الآيةٌ تتحدث عن طفلةٍ صغيرة يتيمة عندها مَالّ وليس لها وَل من أرحامهاء 
وإنما من غير أرحامها؛ كابن العم» وابن خال» فوصف النْهُ حال هذه اليتيمة» فقال: 


و أن ترق 4 راسد وق أى أن الوصي عليها يريد أكل مالما؛ إما 


3 


بزواجهاء وإما بمنعها من الزواج -إذا كانت وَمِيمَة مثئلًا- فحينها تظل وَصِيةَ تحته؛ لأنها لو 
َو د 2 19 اراق 


تزوجت لذهبث هي وماها إلى زوجهاء فالله عز وجل قال: # وَتَرْعْبُونَ أن تَكْحَوهنَ 4 


.] ١7 / [النساء:‎ 


- 43 


2000 1 وهو س6 0 ٠‏ ماه سس اه 5 37 
فمّن له دراية باللغة يعرف أن الفعل: رَغْبَء لا يتحدد معناه بذاته» وإن)| يتتحدد بحرف 


الحر الذي يليه؛ فتقول : رغبت في الماء: أي أريده. ورغيث عنه: أي لا أريدة. 


شرحالمقدمات التأسيسية في علم النعو -_سبب لم 


فلم يأتِ الله عز وجل لا بحرني الجر (في)» ولا ب (عن)» وإنما أتى بأن المصدرية؛ 
لتقومَ مقام المعنيين» وتؤدي الآية في سياق واحد مقامً الجملتين؛ أي الرغبة وعدم الرغبة. 

المثال الخامس: تقديمٌ إِياكَ في قوله تعالى: 9 إِيَّاكَ تَعْبْدٌ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينْ (5) 4 [الفاتحة: 

فهنا قدَّمَ اللهُ عز وجل الضميرَ إياك؛ للاختصاص والتنبيه ولفتٍ انتباه السامع؛ لأن 
هذا هو المقصود والمرغوب. فالتقديم دائ) يُعنى به لفت انتباه السامع والتركيز على الأمر, 
ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه الآية لفتةً جميلة في التقديم والاهتمام 
به فيقول: ل إِيّاكَ تَعْبَدٌ © [الفاتحة: ه] تدفع الرياء» « وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ (0) © [الفاتحة: ه] تدفع 
الكبرياء©. 

وهذا استنباطً بديعٌ من شيخ الإسلام لإحدى معاني هذه الآية ومن التقديم والتأخير 
فيها. ورغم أنه كان مشغولًا طوال حياته في الجهاد وفي التأليف. بل وقضى شَطْرًا من عمره 
في السجنء ومع ذلك كان إمامًا في النحو. 

وهذا قد يستغربه كثيرٌ من الناس» بل كان أعلمٌ زمانه في النحو.. لقد قابل أبا حَيّان 
الأندلسي» إمام النحو في زمانه» وصاحب كتاب البحر المحيط» والتذييل والتكميل» 
وارتشاف الضرب من لسانٍ العرب» وغيرها من الكتب الموجودة الآنء إمام من أئمة 
الدنيا في النحوء وتلاميذه ابن هشام وابن عقيل أصحاب شروح الألفية.. 

قابلَ أبا حَيّانء وتناقش معه في مسألةٍ من المسائل» فكان أبو حيان دائ) حُبجّته كحجّة 


اللخوى ام قال سيبوبه» قال سيبويه. 


() المستدرك على مجموع الفتاوى .)١70 / ١(‏ 





على /#«رومه ه* 
امس هه 04 
لفضيلة الشيخ: واووووو يمسم 
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وشيحٌ الإسلام يعتمد على الدليل أكثر من اعتماده على الأقوالك فغضب شيخ 
الإسلام» وقال: كلم| أقول شيئاء تقول: قال سيبويه. فهل سيبويه نبي النحو؟! لقد أخطأ 
سيبويه في كتابه في ثلاثين موضعًا لا تعرفها لا أنتَ ولااهو”)! 

فانظر -رعاكَ الله- إلى أين وصلّ التحدي. وهذا إِنْ دلّ على شييء فإن) يدل على 
ضيط شيخ الإسلاء وفهمه للكتاب» وليس جرد حفظ: 

هذا الكتاب الذي جمع فيه سيبويه لغة العرب» والذي يُعَذٌ أَعجُوبَةٌ من أعاجيب 
الدنياء ولذا يُسمى قرآن النحو مع تحفظ بعض العلماء على هذه التسمية. 

فهكذا كان اهتتمامٌ العلماء باللغة؛ لمعرفتهم أنَّ هذه اللغة هي التي توصلهم إلى فهم 
القرآن الكريم. 

المغال السادس: الفرق بين المنذرء والمتذر. 

قال تعالى: « فَانْظْرْ كيف كَانَ عَاقِبَة المنْدَرِينَ 0311 4 [يونس: ©7]؛ حيث يخطِوحٌ بع 
الناسء فيقرأ: « النْذِرِينَ 04 فِيَخَلِطٌ بين اسم الفاعل واسم المفعول. 

وعداغطا فيه لان الترين هم | لسن فال ان 13121 ارون فيه اللزوية 
(77) 4 [الصافات: 0105 والمندّرين هم الأقوام المنذّرة» فانظر كيف جعلوا العاقبة على 
الرسل عيادًا بالله. 

وكذلك الفرق بين المقسطِين والقاسطِين؛ حيث أثنى اللّهُ عز وجل في القرآن على 
المقسطين» وتوعّد القاسطين» فقال سبحانه: 8 وَأَمًا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لحَهَنَمَ حَطَبًا 
)١15(‏ #4 [الجن: 16]. 

فالقاسط: اسم فاعل من قسَط الثلاثي؛ أي جار وظلمٌ» بينا المقسط: اسم فاعل من 
قسَط الرباعي؛ أي عدل. 


ا 


(9) هذه القصة ذكرها ابن حجر في الدرر الكامنة في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 17). 





سل شرحالمقدماتالتأسيسية في علم العو د يم 

كام حرضالة اللدح كيب أن ونا صير قن غات فعض اللي 

المثال السابع: قوله تعالى: «إوَلَا تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ 4 [البقرة: »]5١‏ 
والمَرق بينه وبين قوله: 98 وَلَا تَنْكحُوا الشْركِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا 4 [البقرة: .]01١‏ 

فمن أشنع الأخطاء التي يقع فيها بعضٌ الناسء قوهم: 9« وَل تَنْكَحُوا المُثْرِكِينَ 4؛ 
لأنَّ قوله سبحانه: « وَلَا تَنكِحُوا 4؛ أي: لا تتزوّجواء بين! قوله: 8 وَلَا تَنكحوا 4؛ أي: 
لا تُرَوّجوا. والقّرق بين المعنيين كالمّرق بين السماء والأرضء وهو بهذا الخطأ يرف المعنى 
رين انار 

زلذلف 4ق الغلرة أن العدريت الذى تش لدت نطلل ضياذة ضاحه وظاله أن 
يقراً: ط صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ 4 الفاعة: 80 بالضَّجٌ والصوابٌُ: «أَنْعَمْتَ 4 
بالفتح. 

تقول الاضاة: ١‏ غنيك الشعاطة التفققي 53 عاط اليه أَنْعَمْتُ عَلَيْهُم , عي 
المعنى بالكامل؛ أي أنكٌ الذي أنعمتٌ عل النبيين والصّدّيقِينَء والشهداء» وليس الله عز 
5-7 

فتاءُ الفاعل تأتي على ثلاثِ صُوّر: (قلت؛ قلتّء قلتِ). والذي يُفرّق بينها الحركات. 
فعندما يتحدث المرءٌ عن نفسه يستخدم المضمومة؛ وعندما يخاطِبُ شخصًا أمامه يستخدمٌ 
المفتوحة» والمرأة تستخدم المكسورة. 

ل يي 0 
الناسٍ يقول: عَصَيْتٌَ! بضمٌ التاء. 
َه إلى فرعون» والعصيان المذكور عصيانه هوء وعليه فنطق 


فالخطاب في الآية موجه 
عَصَيْتَ 4 عَصَيْتٌ 4 يَرُدٌ العصْيانَ إلى اللى» تعالى اللُّ عن ذلك علوًا كبيرًا . 


على “روم ه* 
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ولذا من الطّرائف التي تُروى في هذا: أنَّ أحدّ الشباب الذين لا يَعْرفُونَ النحو حفظٌ 
الينة 
أحبٌ الصالحين ولستٌ منهم وأرجو أن أنالَ هم شفاعة. 

فذهب إلى شيخه. وأراد أنْ يُسْمِعَهُ شِعْرَاء فقال: أحبٌ الصالحين ولستّ منهم! 

فقلب تاءً الفاعل المتكلّم وجعلها للمُخاطّبء فأخرج شيخه من الصا حين. 

فضحكٌ الشيخ» وقال: صدقتٌ يا بني. وهذا من تواضعه؛ لأنه يَعْرفٌ أنه جاهل. 

فنشاي آذ اللي الس واللقة كرت هل ساهه ينك القرافةه واللطاشة 
والعجائب التي في القرآن الكريم» وفي سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم. 

وليس المقصوةٌ أنْ ينشخل المرءٌ بالنحو واللغة عن العلوم الأخرى» كلاء فأنا دائ) أشيّه 
النحو بالوضوء للصلاة؛ فا فائدةٌ أن ينشغل المرءٌ بأحكام الوضوءء وأركانه» وسُتَنه 
وآدابه, وهو بَعْدٌ 1 يتعلم الصلاةً؟ ! 

فك أنَّ الغايةَ من الوضوءٍ هي الصلاة» فكذلك النحو واللغة الغاية منهها الوصول إلى 
فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صل اللّه عليه وسلم. 

فالتحو وسيلة وليدن غاية) ولس هو كي قال الشادة: 
وإذا طلبتٌ من العلوء أَجَلَّها اناميا فقي الألشن. 

لأنّ النحوّ ليس هو أجل العلوم. ولكنه وسيلة توصل إلى أجَلّهاء وهناك قصة 
مشهورةٌ رواها أصحابٌ التواريخ كابن خلّكان والذَّهبِي وابن الجوزي والسّيوطيٌ أنَّ أبا 
بكر بن مجاهد المقرئ المشهورء قال: كنت عند أبي العبّاس ثعلبء فقال لي: يا أبا بكرء 
اشه. أضيحات: القران. بالقراة قاروا ,واقه أهز. الفقه بالفقه قار واء.واقشخل 
أصحابٌُ الحديث بالحديث ففازواء واشتغلتٌ أنا بزيدٍ وعَمرو -يقصدٌ بعلم النّحو-» فليتَ 


شِعْري ما يَكُون حالي في الآخرة؟ 


شرحالمقدمات التأسيسية في علم النحو للل سمهي بت 


قال ابن مجاهد: فانصرفتٌ من عنده» فرأيتٌ تلك الليلة النبيّ صل الله عليه وسلَّم في 
المنام» فقال لي: «أقَرَىٌ أبا العبّاس عني السّلام» وقل له: إِنّكَ صاحِبٌ العلم المستطيل». 

قال أبو عبد الله الروذباري: "أراد أنَّ الكلامَ به يَكْمُلء والخطاب به يكْمُل» وأنَّ جميمَ 
العلوم مُفْتَقِرَةٌ إليه"0". 

فصاحبٌ التفسير والفقه والحديث.. وغيرها من العلوم, يحتاح إلى اللغة» ولا يستطيع 
الاستغناءَ عنها؛ لأنهُ لا يُمْكِنُ أنْ يَضْبط النصوصٌ بدونهاء ولهذا قال مالك بن أنسّ رحمه 
اله إمام دار المجرة: "لا أُونَى بِرَجُلٍ يُفسّر كتاب الله غيرَ عال بِدَكَةٍ العربء إلا جعله 
نكالا"20. ْ 1 

وانظرٌ -رعاك الله- إلى هؤلاءِ الجهلة الذين يتحدّثون في الإعلام الآن» ويتكلمون في 
دين الله عز وجل بغير عِلّم؛ والواحِدٌ منهم أجهل من حمار أهله! 

فمن أَجْلٍ ما يُسمّى بحقوقٍ الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة » يقولٌ: بأنَّ المَّرْبَ 
في قوله تعالى في سورة النساء: ا وَاضْرِبُوهُنَ 4 [الساء: 0184 ليس هو الضَّرْبٍ المعروف. 
آذ أكراة بالق سق الآرضي ءاي الشفرا 

وهذا التفسيرٌُ والتحريف لرادٍ الله عز وجل من الأمور المضْحِكّات الْبْكِيّات» فهل 
يُعقل أنه إذا حدت تُشُورٌ من الزوجة أنْ تأخدّها وتسافر بها؟! 

هذاء وقد صَلَّتْ كنيد من الطوائف في العقيدة بسبب جهلهم بالنحو واللغق» فعنْ 
أَيُوبَ السّخْتِيّانَه قال: "عامّة مَن تَرَنْدَقَ بالعراق لقِلَةِ لمهم بالعربية"”"» وجاء هذا الأثر 


أيضًا عن أبي عمرو بن العلاء» أنه قال: "أكثرٌ مَنْ تَرَنْدَقَ بالعراق لجهلهم بالعربية"7”". 


)٠١(‏ انظر: إنباه الرواة ١(‏ / 114)» سير أعلام النبلاء ١5(‏ / 5)» شذرات الذهب 70 / 085» تاريخ بغداد 
(558/5). وفيات الأعيان .)٠١7 / ١(‏ 

.)7737/0( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١١( 

.”7 ذكره أبو شامة في خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول» ص‎ )١١( 
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بل إِنَّ خلاف أهل السّنة مع المعتزلة بعضه خلاف نكوي مثل مسألة النظر إلى الله عز 
وجلء وإنكارهم رؤيته يوم القيامة» مع أنها وردت صريحة في القرآن. 

وإِنْ تَعْجَب فاعجب من صنيع إمام في اللغة مثل الزَعَمَّْرِيه صاحب الكَشَّاف, 
وصاحب كتاب المْمَصَّلء ومع ذلك تراه يأوّل ويُنكر الرؤية بتأويلاتٍ لا تقعٌ من مبتدئ في 
اللغة فضلًا عن أنْ يكونّ عالما بها كالز مخشري. 

فالمبتديٌ في اللغة يَعْرِفُ أنَّ الفعلّ نظرٌ في قوله تعالى: ا وجُوةُ يَوْمَيِذِ تَاضِرَةٌ (35) إِلَّ 
نا كاظل 5 077 4 [القياعة: *8:+1] إذا تعدّى ب (إلى) فإنه يُقضند به الرؤية النصرية» ولكنه 
الاعتقاد قَبَلَ الاستدلال. ىا هي عادة أهلٍ الأهواء؛ فإنهم يعتقدون 3 معدلرة بينا 
أصحاث للق د ذه ولف شي الإبيلاء ابن قبي سرح لفك يريط لون له يعقدون: 

فتراهم يفسَّرون قوله تعالى: ‏ وَكَلَّمَ النَّهُ مُوسَى تَكْلِي (115) 4 [النساء: 08154 بأنَّ 
كلّم هنا بمعنى جرح. 

ورغم أنَّ هذا موجود في لغةٍ العرب. إلا أنه ليس المراد في الآية» ولهذا لما احتجٌّ بعضُ 
المعتزلة هذه الآية على أحدٍ علماءٍ أهل السَّنةء أحاله إلى آية أخرى ما استطاع أَنْ يَقْلِتَ منهاء 
فقال لندوماذا تقول فق اقراله باق جز 11710719 4د ووقرائية نم9 افر كه وبمك باللقة: 

وهذا إِنْ دلّ على شيءٍ فإنم يدل على أهمية اللغة في المعتفّده فإنَّ كثيًا من صفاتٍ الله 
عز وجل يُمْكِنٌ إثباتها من خلال قواعد النحو واللغة. 

هذاء ومن أمثلة التحريف في اللغة وجنايتها على فهم كلام النبي صل اللّه عليه وسلم: 


1) نزهة الآلباب في طبقات الأدباء» ص 790. 
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المثال الأول: في وصفي خديجة رضي الله عنها للنبيٌ صل الله عليه وسلم بأنه يقري 
ال 

فقد قمثٌ بجمع أكثر من ثلاثين خطأء لا أقولُ يقعٌ فيه العَوامُ بل يق فيه كني من 
الخطباء وممن يُلْقَون دروسًا في إذاعَةٍ القرآنٍ. 

ولعلّ من أَبْرَز هذه الأخطاءِ عدم التفرقة بين تَقْرِي الضيف. وثُفْرِي الضيف؛ فإنَّ 
الأَوّلَ وص عظيحٌ من خديجة رضي الله عنها للنبي صل الله عليه وسلم بأنه يَقْرِي 
الضيف؛ أي يُطْعِمُ الأضياف. فإنَّ القرا هو الضيافةٌ» أي أنه تصفه بالكرم وَالجُودء وتحريفه 
إلى تُقْرِي الضيفء يجعلُ النبئّ صلى الله عليه وسلم ينَصفُ بصفةٍ لا قيمة لها؛ فإنَّ تُقْرِي 
بِضَمٌ التاء هي من القراءة» أي أن القائل بذلك كأنه يقول: إِنَّ النبييّ صل الله عليه وسلم 
عندمك يذ أقيات»: لحن ونا رمرزقلمه رتد رمن ف ! 

المثال الثاني: ومن الأخطاء اللغوية التي تحرّف المعنى ما جاء في قوله صلى | 
وسلم لبلال رضي الله عنه: (يَا بال حَدَننِي بأَرْجَى عَمَلٍ عَوَِتَهُ في الإسْلام؛ فَِنْ سَمِعْتُ 


6 


3 


عليه 
معي 


دف تَعْلَيْكَ ين يَدَيّ في الحنة)00". 
حيق يقرا البعفر: ذت تدلياكة بغي الدال! 
فالدّفٌ بفتح الدال: هو نوعٌ من أنواع المشيء والمرادُ أني سمعتٌ صوتٌ نعليكٌ وأنتَ 
أما الدّفَّ بضم الدال» فهو الطَبلُ فيكونٌ المعنى: سمعتٌ طَبْلَ نعليك! وهذا كلام لا 
يليقٌ بِجَئَابٍ النبيّ صل الله عليه وسلم. 


)١5(‏ أخرجه البخاري في باب بدء الوحي (7), ومسلم في كتاب الإيمان - باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم .)١50(‏ 

(15) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة - باب فضل الطهور بالليل والنهار» وفضل الصلاة بعد الوضوء 
بالليل والنهار »)١١59(‏ مسلم في كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل بلال رضي اللّه عنه (/55 ؟). 
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هذاء ولا تق: أضية تعلم اللغة عل قهو كلام موكلام رسوله تحسي هيل ينعد 
ذلك إلى فهم كلام سلفنا الصالح عندما تقرأ في كتب التراجم أو السير. 

فمثلًا كلمة جُرُْومَة؛ يُذَمُ بها المرءٌ الآن ويسَبء في حين أنها في لغةٍ العربٍ تُستخدم في 
المدح لا الذم» ومعناها أصلّ العرب”"» وهذا نقرأ في كُنْبٍ التّراجم والسّير والتاريخ: 
فلانُ من جرثومة العرب» أي من أصل العرب. 

ذا فهمٌ الله ومعرفتها يعطي الإنسانّ إدراكًا لفهم ما يقرأ فإذا وصلّ الإنساثٌ إلى 
تلك اتروحلة اللزليه الفى. لكت من قترط وقهم ما يقرا الليزطاله ولا يفل ارين 
ويدرس» كما فعلّ ذلك الشيخٌ العَلّامَة عبد العزيز بن باز -رحمه الله-» فقد تتبعتٌ كلامه: 
وسمعتٌ فتاواه في برنامج نور على الدَّرْبِء فَالْمَيْنْهِ لا يكادُ يَلْحَنُْ رغم أنه ما دَرَسَ في 
كُتّبٍ النحو إلا كتاب قطر التّدى. 

ولا أضربٌُ المثلّ بِالعَلّامة ابن عثيمين» فإنه يُعتبر إمامًا في النحو؛ فقد شرح الألفية 
والآجرومية» بل وشرح حتى كُنْبٍ البلاغة» وله اجتهاداثٌ واختيارات في النحو واللغة» 
فا أَشْبَهَهُ بشيخ الإسلام ابن تيمية! 

فميزةٌ اللغة أنَّ الإنسان إذا ضبطها يستطيعٌ أنْ ينطلقٌ ويقراً في المُطَوّلات والشروح؛ 
لأنه يفهمُ ما يُقال» ويفهمَ ما يُكتب. ف تخفى عليه بعض الألفاظ التي فيها غريبء أو 

هذاء وإنَّ منّ جرائم المدارس الآن أنها شجّعت بقصدٍ أو بغيرٍ قصدٍ على بغض عِلم 
النحو وتكوين حالة من الكراهية له عند المتعلّمِينَء تما دف بعضهم لقوله: أنا أكرةٌ النحو! 
ومائقاً ذلك اتقلل إلذنفيجة للكلل فى تريس فلك المادة. 


(17) قال ابن منظور: "جرثم: الجُرْنُومة: الأصل؛ وجُرْنُومة كُلَ مَىْءٍ أَصِلَّه ومحْتَمَعْه". لسان العرب .)١1945(‏ 
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فسبحان الله! كيف يَكْرّه المرءٌ عِلَ] يُوصِله إلى فهم مراد الله ومرادٍ رسوله» وضبط 
اللغة التي أنزل بها القرآن الكريم؟! 

هذاء وليّخْلَمْ أنّ النحو ينقسمٌ إلى قسمين: نحو مفردات» ونحو تراكيب. فأتّى الخلل 
من عدم الاهتمام بنحو المفردات» والدخول مباشرةً إلى نحو التراكيب. 

وأعني بنحو المفردات: دراسّة الكلمةٍ نفسها؛ بدايةَ من تحديدٍ نوعها أولاء وهل هي 
اسمٌ أمْ فعلّ أمْ حرفٌ؟ وهل هي مَبْة أمْ مُعْرَبّة؟ وإذا كانت مُعْرََةء فهل هي مُعْرََةإعرابا 
أصليًا أم فرعيًا؟ إلى آخره. 

فمثلًا كلمةٌ (ضرب): فعلٌ ماضيء والفعلٌ الماضي يَكُون مبيًا.. إلخ. ثم يُنتقل بعد 
ذلك إلى التركيب» وإدخاها في جملةٍ. 

وهذا إذا تَظَرْنَا مثلا إلى َلْفِيّ ابن مالك رحمه الله التي جمع فيها النحوء والتي تتكوّن 
من أل وائنين من الأبيات» تَجِدٌّ أنه أَفْرَدَ أوّل مائة واثني عشر بينًا لنحو المفردات» و 
يَشْرَعْ في نحو التراكيب إلا بداية من البيت الثالثِ عشر بعد المائة» وما ذلك إلا إشارةً منه 
إلى ضر ورة العناية والبدءِ بنحو المفرداتء وأنه المَدْحَلُ إلى ضبطٍ عِلم النحو. 

فكان الأثمةٌ قدي يكتفون بدراسة الألفية» والانطلاق منهاء ويظهر ذلك في كثرة 
استشهاد شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن حجر لأبياتهاء بل حتى من المتأخرين كالشنقيطي 
رحنه الله صاحب أضواء البيان» فكم من الأبيات في الألفية يستشهد بها في كتابه أضواء 
البيان وفي غيره من الكتب. 

رعااعا ناكد عظيمةا كلقع وهل دعل هسل اللعل وس اذا يكز 
من نُسَخْ البخاري هي نسخة اليُونِينِي؛ وما ذاك إلا لأنها قَرأثْ على ابن مالك -رحمه الله-. 
فضبطها من ناحية الإعراب. 


ع .ىا /#«رومه ه* 
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وبناءً عليه بعد هذه القراءق أَلّفَ ابن مالك رحمه الله كتابه: شواهدٌ التوضيح 
والتصحيح لمشكلاتٍ الجامع الصحيح. وهو مطبوعٌ في تَجلّد في غلاف صغيرء جمعَ فيه 
الأحاديث التي فيها مشكلة من ناحية الإعراب» ووجّهّها في لغاتٍ العَرب. 

نانك روز القامة المطنيط مع قعل الم للدة 

وغعاتاة فق ألصخ كل عن أراة عل علم السو الايزدا بالفن مباشر وان بد 
بنحو المفردات؛ فإنه يَْتَحُ له مَعَالِيقَ هذا العِلّم. 


ا 


أولًا 





